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 بسم االله الرحمن الرحيم 

 )٨٥(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم صلِّ، الحمد الله رب العالمين
فَإِن { :ولهذا قال بعده، هماوظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع في": -رحمه االله تعالى-قال المفسر 

تُمصِرسورة البقرة) ١٩٦([ }أُح[ ددتم عن الوصول إلى البيتأي ص ،ولهذا اتفق العلماء ، نعتم من إتمامهماوم
  .على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم

: ي قالأخبرنا معمر عن الزهر: وقال عبد الرزاق، هما إنشاؤهما جميعاً من الميقاتتمامإ: لومكحوقال 
: ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ{ : قال في قول االله-رضي االله تعالى عنه-بلغنا أن عمر 

الْحج { : إن االله تعالى يقولوأن تعتمر في غير أشهر الحج؛، خرا أن تفرد كل واحد منهما من الآمن تمامهمِ
  .] سورة البقرة)١٩٧([ }أَشْهر معلُوماتٌ

وقال ، أي أقيموا الحج والعمرة: ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ{ :وقال السدي في قوله
  .والعمرة الطواف الحج عرفة: أنه قال، -رضي االله تعالى عنه-قتادة عن زرارة عن ابن عباس 

: قال، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ{: هوكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قول
 بن فذكرت ذلك لسعيد: قال إبراهيم، وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت، قراءة عبد االله

  .كذلك قال ابن عباس: جبير فقال
 وكذا روى ، وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت:أنه قال: وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة

  ".وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت: الثوري أيضاً عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ
  :أما بعد، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االلهبسم االله الرحمن الرحيم، 

هو أن يكمل أعمال الحج والعمرة إذا : راد بالإتماموأن أرجح الأقوال في الم،  هذه الآية أولفسبق الكلام على
 إذا أحصر فقد إلا، دخل في واحد منهما؛ وذلك أن الإنسان لا يسعه بحال من الأحوال أن يرفض الإحرام

 ،]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَإِن أُحصِرتُم فَما استَيسر مِن الْهديِ{: ولهذا قال،  له مخرجاً-عز وجل-جعل االله 
  . به-عز وجل-ي أمر االله فذلك قاطع للإتمام الذ

فذلك باعتبار أن ، والعمرة الطواف بالبيت العمرة الله، وإن إتمامه يتم الحجوبن الحج عرفة إ: من قالعبارة و
نه لا يطلب أن يأتي الجمار إلى منى أو إلى مزدلفة أو إلى عرفة أو نحو إبحيث ، العمرة لا يجاوز بها البيت

ن الحج عرفة والعمرة إ:  معنى قول من قال هوهذا،  الحج فإن ركنه الأكبر هو الوقوف بعرفةوأما، ذلك
 ولكن الطواف هو أصل في ،قد أتى بما طلب منه وأتم العمرةوليس معنى ذلك أنه إذا طاف فإنه ، الطواف
وطاف به ء البيت فإذا جا، والعلماء يختلفون في السعي كما هو معروف ما لا يختلفون في الطواف، العمرة

زيارة لبيت االله على وجه القربة  الي أخذ منها اسم العمرة التي هيتلزيارة الفإن ذلك قد حصل به معنى ا
  .ثم عليه أن يطوف وأن يقصر أو يحلق، والنسك على وجه مخصوص
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مار والبقاء بل بقي عليه المزدلفة والج، إذا وقف بعرفة فليس معنى ذلك أن هذا منتهاه فإنه كذلك في الحجو
 السعي إن كان لم يسع من أركان الحج، وكذلك هو ركنالذي  إلى غير ذلك من طواف الإفاضة ،في منى

  .سعي الحج
ذكروا أن هذه الآية نزلت في ، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَإِن أُحصِرتُم فَما استَيسر مِن الْهديِ{ :وقوله تعالى"

 وبين الوصول -صلى االله عليه وسلم-ن حال المشركون بين رسول االله  عام الحديبية حي:أي، سنة ست
وكان ، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي،  وأنزل االله في ذلك سورة الفتح بكمالهاإلى البيت

 بأن يحلقوا -عليه السلام-فعند ذلك أمرهم ، وسهم وأن يتحللوا من إحرامهمءوأن يحلقوا ر، سبعين بدنة
وكان منهم من قصر ، حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، ويتحللوا فلم يفعلوا انتظاراً للنسخهم وسءر

والمقصرين يا رسول :  قالوا))رحم االله المحلقين((: -صلى االله عليه وسلم-، فلذلك قال رأسه ولم يحلقه
   ".)١())والمقصرين((: فقال في الثالثة، االله

صلى االله عليه -على حكم رسول االله منهم   ذلك اعتراضاًم يكن تباطؤهملوا في الحلق ئتأخروا وتباط الذين
وهم أعظم مبادرة ، هؤلاء هم خيار الناسفوإلا ، انتظاراً للنسخ:  قالوإنما كما ذكر المؤلف هنا حيث -وسلم
تأخر جعة واللون بهذه المرامؤأنهم كانوا ي لكن المراد -صلى االله عليه وسلم-امتثال أمر االله وأمر رسوله إلى 

ما (( : كان يقول لها-صلى االله عيه وسلم- النبي نإ حصل في قصة المجادلة حيث كما،  نسخأن يحصل
رد عليها هذا الكلام مرة  وهو ي-صلى االله عليه وسلم-وهي لا تزال تراجع النبي ، )) منهأراك إلا قد بنتِ

 وإنما كانت -عز وجل-رضة على حكم االله  فليس معنى ذلك أنها معتبعد مرة حتى أنزل االله حكمه في ذلك،
قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تُجادِلُك فِي زوجِها { :فأنزل االله، ل أن ينزل االله في أمرها شيئاً فيكون فيه مخرجمتؤ

صِيرب مِيعس اللَّه ا إِنكُمراوتَح عمسي اللَّهتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ والآيات، وإلا فإن الصحابة  ]سورة المجادلة) ١([ }و
وما كَان لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُون لَهم الْخِيرةُ { :الكرام يعلمون أن االله يقول

رِهِمأَم { :-عز وجل- هقوليعرفون و، ]سورة الأحزاب) ٣٦([ }مِنبرا فَلاَ وفِيم وككِّمحي تَّىح ؤْمِنُونلاَ ي ك
إِنَّما كَان { : ويقول،]سورة النساء) ٦٥([} شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسلِيما

فليس ، ]سورة النــور) ٥١([ } لِيحكُم بينَهم أَن يقُولُوا سمِعنَا وأَطَعنَاقَولَ الْمؤْمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ
أنهم كانوا : وإنما المقصود، وا اعتراضاً على حكم الشارعئأو أن هؤلاء الصحابة أبط، معنى ذلك أنها أبطأت
  . غير ذلك-عز وجل-يرجون أن ينزل االله 

، فحمل مرة على إطلاقه  مرتينقالهثلاثاً فهذا القول  )) االله المحلقينرحم((: -صلى االله عليه وسلم-وقوله 
كان معناه أنه لن يكون هناك  و لما أمرهم بالحلقعام الحديبيةفي مرة ومه وذلك في مكة عام الفتح، ووعم

 ما بقي من فيستطيع حلق، ه سيكون هناك شيء آخرأن وقصر بعضهم أملاً ،عمرة هذه المرة، فحلق من حلق
  .واالله أعلم، ذا وصل البيتفي النسك إعره ش

                                                
 باب تفضيل الحلق على -ومسلم في كتاب الحج ) ٦١٦ص  / ٢ج ) (١٦٤٠( باب الحلق والتقصير عند الإحلال -أخرجه البخاري في كتاب الحج  - 1

 ).٩٤٥ص  / ٢ج  ()١٣٠١(التقصير وجواز التقصير 
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وكان منزلهم بالحديبية خارج ، وكانوا ألفاً وأربعمائة،  كل سبعة في بدنة،فقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك"
  ".فاالله أعلم، بل كانوا على طرف الحرم: وقيل، الحرم

انوا في الناحية التي تلي الحرم من كوهم ،  جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم منطقة معروفة،الحديبية
 قدم هديه إلى منطقة الحرم -صلى االله عليه وسلم- هل النبي  وهو، معروفوكلام أهل العلم في هذا، الحل

  .هذه مسألة معروفة، ف؟لأو أنه نحر في الح، فنحر فيه
  ".ك أو مرض أو ضلال وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلأعم من أن يكون بعدو: والحصر"

  لا بـالمرض    وأشهر ما استدل به من يرى أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو             الإحصار مسألة مشهورة،   مسألة
 وذلـك مـن      الآی ة،  ]البقـرة  سورة) ١٩٦([ }...الْهديِ مِن استَيسر فَما أُحصِرتُم فَإِن{ : قوله تعالى  والكسر ونحوه 

  :لاثة وجوهث
 وإنما، إن هذه الصيغة ليس معناها حبستم أنفسكم: من أهل العلم من قالف }مأُحصِرتُ{: أنه قال: الأول

، )حصرتم( وبين )أحصرتم(قوا في الصيغة بين فرهؤلاء ف،  بالعدو:أي وقع الإحصار من غيركم المقصود
  .وقع عليكم الإحصار من غيركم إن أحصرتم معناه :يقولونف

لا تنفصل عن سبب  الآيةن هذه إو،  بحصر العدو-الله عليه وسلمصلى ا-إن هذا وقع للنبي : قالوا: الثاني
  .وملابسات النزول

  .]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَإِذَا أَمِنتُم{: ن االله قال بعده أ:الثالث
والأقرب أن الإحصار لا ،  بالعدو أشهر ما ذكروا في الاستدلال على أن الحصر يكونأمور هيهذه ثلاثة 

بل كل ما ،  إلا أن ذلك لا ينحصر فيهلمناسبة وإن كان الإحصار فيها بسبب العدووأن هذه ا، يختص بذلك
وللإنسان أن يتحلل ، أو إتمام النسك فإن ذلك يكون من قبيل الإحصار، إلى البيتعاق الإنسان عن الوصول 
  .بعد أن ينحر هديه أو يذبحه

حبستم أنفسكم بسبب المرض أو أقمتم ود  المقصوإنما،  فقطن ذلك ليس بحصر العدوإ: هل العلمبعض أقال 
حصر يرى أن أُ حيث-رحمه االله-ابن جرير الطبري  أو نحو ذلك، وممن قال ذلك ، لكمبسبب حصر العدو ،

لِلْفُقَراء الَّذِين أُحصِرواْ فِي سبِيلِ { :كما في قول االله تعالى في الآية الأخرى، إنما يكون بحبس الإنسان نفسه
ضِاللّهِ لاَ يا فِي الأَربرض ونتَطِيعتفسيره نظرت في كلام ابن جرير فينك إذا إ حيث ]سورة البقرة) ٢٧٣([ }س 

لو كان ذلك بسبب و:  إلى أن قال..،ليس ذلك بحصر العدو: ويقول، على هؤلاء بقوةيرد  تجده الآيةلهذه 
للفقراء الذين حصروا في سبيل االله:  لقالحصر العدو.  
 وما يحصل بحبس ما يحصل بسبب العدوأي ،  تأتي لهذا وتأتي لهذا)حصرأُ(: لم من يقولومن أهل الع
  المرض والكسر وما وبسبب العدوالإحصار يكون بسببوعلى كل حال ف،  وإن لم يحبسه غيرهالإنسان نفسه

  .عن الوصول إلى البيت  أعاقه للإنسانأشبه ذلك مما إذا وقع 



 ٤

 -صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله :  الأنصاري قالاج بن عمروٍعن الحج )٢(روى الإمام أحمد"
رضي -فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة :  قال))سر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرىمن كُ((: يقول

  ".)٣(صدق:  فقالا-مااالله تعالى عنه
يجب ذلك : ذين يقولون فالر أن يأتي بنسك آخر بدلاً من الذي أحصر فيه فيها قولان،المحص هل يلزم مسألة

   االله  إن:يقولون، لا يجب ذلك: والذين يقولون،  اعتمر من قابل-صلى االله عليه وسلم-يحتجون بأن النبي 
ما إن : يقولونو، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَما استَيسر مِن الْهديِ{ : سبحانه وإنما قال لم يأمر بذلك-عز وجل-

 أنه أمر -صلى االله عليه وسلم-ولم ينقل عن النبي  ذلك،  لا يعني أنه يجب-ه وسلمصلى االله علي-وقع للنبي 
عز - كما قال االله  والاستيفاء،وإنما كان ذلك على سبيل المقاصة، من خرج معه ممن تحلل أن يعتمرواكل 
هم أن يعتمر فهؤلاء صدوهم عن البيت فكان من عهد، ]سورة البقرة) ١٩٤([ }والْحرماتُ قِصاص{ :-وجل

  .الفقهكتب والمسألة على كل حال محلها ، المسلمون من قابل
 فذكر )٤())سر أو مرضمن عرج أو كُ(( هوفي رواية لأبي داود وابن ماج، وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة"

  .ورواه ابن أبي حاتممعناه، 
ن الزبير ومجاهد وعروة ب، وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب: ثم قال

الإحصار : وقال الثوري، الإحصار من عدو أو مرض أو كسر: والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا
  . من كل شيء آذاه

 دخل على -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -ارضي االله تعالى عنه-وثبت في الصحيحين عن عائشة 
حجي ((: فقال، رسول االله إني أريد الحج وأنا شاكيةيا : ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت

فصح ،  بمثله-رضي االله تعالى عنه-ورواه مسلم عن ابن عباس  )٥())واشترطي أن محلي حيث حبستني
  ".الاشتراط في الحج لهذا الحديث

 السابقة  المسألةلكن،  ولا شيء عليهفله أن يتحلل من غير أن يذبح، الاشتراط عند الإحرام ولا بد إذا حصل
  .شترطفيما إذا لم ي

  ".]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَما استَيسر مِن الْهديِ{ :قوله تعالىو"
، أو فعليكم ما استيسر من الهدي،  فالواجب ما استيسر من الهدي]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَإِن أُحصِرتُم{: التقدير

ويمكن أن تكون في محل ،  من الهدي ما استيسرم عليك فالواجب أي، في محل رفع"ما"هذا باعتبار أن و
  .فاذبحوا أو فانحروا ما استيسر من الهديفيكون التقدير ، نصب

                                                
 . شرح معاني الآثار كتاب الطحاوي في الإمامذكره - 2
 باب ما جاء في الذي يهلُّ بـالحج  -الترمذي في كتاب الصوم  و) ٥٧٥ص   / ١ج  ) (١٨٦٢( باب الإحصار    – أخرجه أبو داود في كتاب المناسك        - 3

وابن ماجه في كتاب ) ١٩٨ص  / ٥ج ) (٢٨٦٠(حصر بعدو أباب فيمن  -والنسائي في كتاب مناسك الحج ) ٢٧٧ص  / ٣ج ) (٩٤٠(فيكسر أو يعرج 
 ).٢٤٩٧ (رقمبماجه  وصححه الألباني في صحيح ابن )١٠٢٨ص  / ٢ج ) (٣٠٧٧(باب الحصر  -المناسك 

 .)١٠٢٨ص  / ٢ج ) (٣٠٧٨(باب الحصر  -ابن ماجه في كتاب المناسك صحيح  - 4
باب جواز اشتراط المحرم التحلل  -ومسلم في كتاب الحج ) ١٩٥٧ص  / ٥ج ) (٤٨٠١ (كفاء في الدين باب الأ– أخرجه البخاري في كتاب النكاح - 5

 ).٨٦٧ص  / ٢ج ) (١٢٠٧ (بعذر المرض ونحوه



 ٥

 }فَما استَيسر مِن الْهديِ{:  أنه كان يقول-رضي االله تعالى عنه-روى الإمام مالك عن علي بن أبي طالب "
  ".ةشا
وأدنى ذلك ،  هدي:يعني ما تيسر لك مما يصح أن يقال له، }يسرفَما استَ{: هذا قول الجمهور؛ لأن االله قالو
  .وأعلاه البدنة، شاةال
، من الإبل والبقر والمعز والضأن، الهدي من الأزواج الثمانية: -رضي االله تعالى عنه-ال ابن عباس وق"

بقدر :  قال}فَما استَيسر مِن الْهديِ{:  في قوله-رضي االله تعالى عنه-وروى عبد الرزاق عن ابن عباس 
  ".موإلا فمن الغن، إن كان موسراً فمن الإبل وإلا فمن البقر: وقال العوفي عن ابن عباسيسارته، 

المعنى الأول إلى معنى اللفظة ودلالتها؛ ف به نظر القائل  التفسير الثاني على}فَما استَيسر مِن الْهديِ{ :قوله
  .ةفيكون أدنى ذلك شا، وما حصل له،  وما تيسر له،تدل على ما تهيأ له} فَما استَيسر{ :لقوله

 وعلى هذا فإن ،اليسار فيه معنى السعة والغنىإلى معنى اللفظة ودلالتها؛ فإن نظر القائل بالتفسير الثاني و
فإن كان غنياً ، وإنما بشيء فيه يسار،  يعني أن ذلك لا يكون بأدنى شيء}فَما استَيسر مِن الْهديِ{: قوله
  . بحسب حاله من الغنى والفقر أي،وإن كان دونه فشاة، وإن كان دونه فبقرة، ةفبدن

  ".إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء:  قال}فَما استَيسر مِن الْهديِ{: وقال هشام بن عروة عن أبيه"
فَما { : فقال،والقيمةوإنما نظر إلى الثمن ، بقرة وشاةو ة بدنهارظر إلى الأنواع باعتبا لم ين القولهذاصاحب 

لضعفها أو ؛ شاة بثمن بخس شتري ذلك بأدنى ما يصدق عليه هدي بحيث يلا يكون أي }استَيسر مِن الْهديِ
  .بالمتوسط أو نحو ذلك وإنما يكون ذلك لنوعها

 لفظةت أنهم نظروا إلى بعض دلالا -تعالى أعلمواالله -  هذه الأقوال تعددالسبب في فإن على كل حالو
 الأفضل ولا شك أن، وأدنى ذلك شاة، تهيأ لهما تيسر و:  هي مع أن دلالتها الظاهرة المتبادرة"استيسر"

  .هي البدنة الهدي والأكمل في
يسر أي مهما ت،  ما استيسر من الهدي ذبح إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن االله أوجبوالدليل على صحة"

  ".الإبل والبقر والغنم: الهدي من بهيمة الأنعام وهيو، مما يسمى هدياً
فَإِذَا أَمِنتُم فَمن تَمتَّع { : في قوله الأمر، وكذلك من بهيمة الأنعامأي }فَما استَيسر مِن الْهديِ{:  في قولهالهدي

دالْه مِن رستَيا اسفَم جةِ إِلَى الْحرمعز -من هذه الأنواع التي ذكرها االله أي ، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }يِبِالْع
: وإذا قيل، فهذا هو المقصود به، المتمتع والقارن عليهما الهدي: حينما يقال كذلكو،  في سورة الأنعام-وجل

جوباً مثل من  إما وشاةبالبقرة أو بال أو  بالبدنةيكون، فالدم  بين الأمور الثلاثة أيضاً فيهفإنه يخير الجزاء
عليه شاة ولو  ف مثلاً العمرة فيومثل ذلك من جامع، دونهوإما أن يكون ذلك استحباباً ويجزيه ، مع في الحجاج

  . فإن ذلك أكملأنه نحر بدنة
  ذبح شاة أو إطعامإما، يخير بين ثلاثة أمور فإنه م هذا وهو محرِص أظافره أو حلق شعره أو نحومن قو

  . أياملاثةثأو صيام ، ستة مساكين
ذبح شاة فإذا ، عليه دم:  يقال مثلاً فإنهلم يحرم من الميقات كما لو وكذلك من ترك شيئاً من نسكه الواجب

  . من الشاة فهو أفضل، منزلة الشاة بسبع بدنة فيكذلك إذا اشتركو، وإذا نحر بدنة فهذا أكمل، أجزأ
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هل يمكن أن يهدى ف وأما في غير هذه المسائل ،ناففالهدي في مثل المسائل السابقة لا يكون إلا من هذه الأص
سورة ) ١٤٣([ }ثَمانِيةَ أَزواجٍ{ : المذكورة في قوله تعالىإلى البيت على سبيل التطوع غير الأنواع الثمانية

  ؟]الأنعام
ياً من يمكن أن يقدم هدكما أنه  ،يمكن أن يهدي طعاماً للحجاجو،  إلى البيت كسوة للكعبةىيمكن أن يهد، نعم

يمكن أن يقدم إلى البيت و، -صلى االله عليه وسلم-الغنم أو الإبل أو البقر وهو في بلده لم يحج كما فعل النبي 
االله تعالى هدي، وفكل ما يقدم إلى البيت فإنه يقال له و يقدم شراباً للحجاج أو نحو هذا، أ، مالاً دراهم أو ذهباً

  .أعلم
صلى االله عليه -ن وابن عم رسول االله آله الحبر البحر ترجمان القر كما قاالإبل والبقر والغنم: وهي"

صلى االله -أهدى النبي ":  قالت-ارضي االله عنه-قد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين  و-وسلم
  ".)٦(" مرة غنماً-عليه وسلم

لإنسان فعل ل أنه يمكن وهذا يدل على، وهو في المدينة بها بعثقبل حجته حيث  هذا ،أهدى مرة غنماً: قولها
  . من الإحراملا يلزمه شيءذلك و

وحديث عائشة في ، كلام لا دليل عليهفهذا ، نه يكون كالمحرم حتى ينحر هديه أو يذبحإ: وقول بعض السلف
  .معروفهذا المعنى 

تي ويهدي الإنسان لما يأو، ى إليههدهديه يتقرب فيه إلى الم لأن م؛وربما قيل له ذلك، جمع هدية: والهدي
 الصدر وتفعل في النفوس ما لا يخفى من رحفالهدية تذهب و، من أجل استمالته  يفعل ذلك فإنمالإنسان هدية

  .)٧())تهادوا تحابوا((: جاء في الأثر، ولذلك تحبيب هذا الإنسان
 : معطوف على قوله]سورة البقرة) ١٩٦([ }وسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي محِلَّهءولاَ تَحلِقُواْ ر{ :وقوله تعالى"
فَإِن أُحصِرتُم فَما استَيسر مِن { :وليس معطوفاً على قوله، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ{

  ".-رحمه االله-كما زعمه ابن جرير  ]سورة البقرة) ١٩٦([ }الْهديِ
وأَتِمواْ الْحج { :تحتمل أن تكون معطوفة على قوله }وسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي محِلَّهءاْ رولاَ تَحلِقُو{:  تعالىقوله

اْ وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ فَإِن أُحصِرتُم فَما استَيسر مِن الْهديِ ولاَ تَحلِقُو{ : أي كما هي هكذا}والْعمرةَ لِلّهِ
رءحِلَّهم يدلُغَ الْهبتَّى يح كُمةَ { :إنها عائدة إلى قوله: إذا قلنا ف،]سورة البقرة) ١٩٦([ }وسرمالْعو جواْ الْحأَتِمو

 لا يحلق رأسه، فومن ذلك حلق الشعر، فإنه يلتزم محظورات الإحرام من أنشأ حجاً وعمرةفالمعنى أن ، }لِلّهِ
  . محلهحتى يبلغ الهدي

 ذبح  قدمسواء يوم النحر الحلق يكون  أنأقرب ذلك وأرجحه هو إلا أن  المسألةوالعلماء مختلفون في هذه
ه سأل -صلى االله عليه وسلم– قبل النحر؛ وذلك أن رجلاً من أصحاب النبي ق رأسه أو حل،حلقلاً ثم هديه أو

                                                
 ).٦٠٩ص  / ٢ج ) (١٦١٤ (باب تقليد الغنم –أخرجه البخاري في كتاب الحج  - 6
 ).٣٠٠٤(وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ) ٩ص  / ١١ج (وأبو يعلى ) ٥٣٢ص  / ١ج (أخرجه البخاري في الأدب المفرد  - 7
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، فبلوغ )٨())افعل ولا حرج((: -ة والسلامعليه الصلا– كان في كل مرة يقولف،  منهم حصلعن تقديم وتأخير
  .ومن أهل العلم من يقول غير هذا ،الهدي محله يوم النحر

فَإِن {: إلى قولهد  عائ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي محِلَّهءرولاَ تَحلِقُواْ { :إن قوله: إذا قلناو
تُمصِرةَ لِلّهِ{ :المعنى حيث يكون ،المعنى يتغير تماماًف }أُحرمالْعو جواْ الْحأَتِمفإن حال ، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }و

  . حتى يبلغ الهدي محلهوسكم وتتحللواءدونه حائل فلا يحل لكم أن تحلقوا ر
يجب أن يكون في الحرم إن دم الإحصار :  قيل]سورة البقرة) ١٩٦([ }حتَّى يبلُغَ الْهدي محِلَّه{: قولهعلى هذا فو

، وهذا ئ خارج الحرم ولا يجزمحله فهو الحرمذبح أو ينحر في يوبالتالي يجب على المحصر أن ينتظر حتى 
  .دم هديه فنحر في الحرم من الحديبية ق-صلى االله عليه وسلم–على القول بأن النبي 

يقدم المحصر هديه ، وبالتالي لحرمخارج اديه ه نحر -صلى االله عليه وسلم- إنه: ومن أهل العلم من يقول
  .، فلا يلزمه أن يقدمه في الحرمحيث أحصر

على من حضره من الفقراء في المحل الذي نحره   ويفرق،ب أن المحصر ينحر هديه حيث أحصروالأقر
  .، واالله أعلمإلى فقراء الحرمنقل ي لزم أنولا ي، فيه

وسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي ءولاَ تَحلِقُواْ ر{ :قوله تعالى أن  لا ينازع في-رحمه االله-ابن جرير فالمقصود أن 
حِلَّهةَ لِلّهِ{ : قوله تعالى إلىعائد، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }مرمالْعو جواْ الْحأَتِمهو يوافقف، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }و 

  : همايتينقض ابن جرير فيإنما يخالف و، ابن كثير ومنهم ،الجمهور في هذا
، مراً فيجب عليه قضاء هذه العمرةإن كان معتو، هذه الحجة قضاء ل من قابلأنه يجب عليه أن يحج: الأولى

وهذا ،  ذلك رخص له التحلل من الإحرام فقطوإنما،  لا يعفيه من حجة أخرىوأن مجرد نحر الهدي أو ذبحه
  . وإنما قال بها كثير من أهل العلم، فهي مسألة لم ينفرد بها ابن جرير،كلام معروف قال به أئمة

فَإِذَا أَمِنتُم فَمن تَمتَّع { : تعالى قولهأن ابن جرير في:  عامة أهل العلماخالف فيه وهي مسألة مسألة الثانيةوال
 من تحللالذي  هذه تتعلق بالمحصر: يقول ]سورة البقرة) ١٩٦([ }بِالْعمرةِ إِلَى الْحج فَما استَيسر مِن الْهديِ

 ،صل إلى البيت حينما أحصريلأنه تحلل ولم ؛ أتي بعمرة في أشهر الحج القادمة ي فعليه أنإحرامه بالحج،
  . متى ما تيسر له بحجة يقضي بها حجته الأولىي يأت ثم بعد،قد طاف بالبيت وسعىفيكون بهذه العمرة 

خاص شيء آخر  وإنما هو ،الأنساك الثلاثة  فيدم التمتع المعروف الذي أهداه ليس الدم يرى أن ابن جريرف
ع بِالْعمرةِ إِلَى فَإِذَا أَمِنتُم فَمن تَمتَّ{:  أن قولهتهمالذي عليه عامومع أن المعروف عند أهل العلم ، محصربال

جواحدةبين الحج والعمرة في سفرة الذي هو جمع  يعني التمتع المعروف]سورة البقرة) ١٩٦([ }الْح  .  
 وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم -صلى االله عليه وسلم-لأن النبي "

فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ ،  وذبحوا هديهم خارج الحرمحلقوا
   ."ل أحدهما إن كان مفرداًعن فِأو مِ، ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارناً، الهدي محله

                                                
 باب من حلق قبل النحر -ومسلم في كتاب الحج ) ٦١٩ص  / ٢ج ) (١٦٥٠( باب الفتيا على الدابة عند الجمرة   -أخرجه البخاري في كتاب الحج       - 8

 ).٩٤٨ص  / ٢ج ) (١٣٠٦(أو نحر قبل الرمي 
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 ففي يوم النحر يكون الهدي قد بلغ ، وإنما إذا جاء من عرفة،لفراغ من كل شيء ليس المقصود به االفراغ
  .بقى عليه رمي الجمارو، ي الحج إن كان لم يسعسعو، عليه طواف الإفاضة ولا زال ،محله

 - ارضي االله تعالى عنه- في الصحيحين عن حفصة متعاً كما ثبتأو مت، عل أحدهما إن كان مفرداًن فِأو مِ"
إني لبدت رأسي ((:  ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال،يا رسول االله: أنها قالت

  ".)٩())وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر
فر يحتاج وفي الس،  شعورهم كثيرة؛ لأن كانوا يضعون صمغة على الشعر أي أنهم،))لبدت رأسي((: قوله

بأن يلبد رأسه هو  ف،فالشعر ينتفش ويصيبه ما يصيبه من الغبار والأتربة ونحو ذلك، إحرامه مدة طويلة في
  لم يتحللفلذلك، وبالتالي فإن من ساق الهدي لا يحل إلى يوم النحر، جعله ثابتاًً مستقراًتغة بضع عليه صي

لو أني ((: -عليه الصلاة والسلام-ولهذا قال ،  كما تحلل أصحابه بعمرة-صلى االله عليه وسلم-النبي 
  .)١٠())استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة

                                                
ومسلم فـي  ) ٥٦٨ص  / ٢ج ) (١٤٩١(باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي  -أخرجه البخاري في كتاب الحج    - 9

 ).٩٠٢ص  / ٢ج ) (١٢٢٩(ج المفرد اباب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الح - كتاب الحج
 .)٨٨٦ص  / ٢١ج ) (١٢١٨(حجة النبي صلى االله عليه وسلم   باب– الحج أبو داود في كتاب أخرجه - 10


